
دعاء من أجل نيبور المخربة‐ سركون بولص
تقديم وترجمة الشاعر الراحل سركون بولص

لل قصيدة، من بدء تاريخ الفن الشعري إل يومنا هذا، ومضياً ف المستقبل إل آخر قصيدة يتبها
شاعر، هدف واحد لا غير: أن تمس تلك العاطفة الت عصفت بوجدان شاعر ما، ف زمنه المؤقت

المحدود، وجدان الآخرين ف الحاضر ولن ايضاً ف المستقبل اللانهائ. إنها كبسولة زمنية معبأة يطلقها
الشاعر، أو الشاعرة، ف المجهول بلا ضمانات سوى كونها استوفت شروط موضوعها وحددت له أبعاده

الضرورية بتفصيل تدعمه التجربة. المعرفة النسبية تصبح كونية، طالما أن العاطفة الإنسانية تجاه
حدث ما، ف كل الأزمنة، ه ذاتها ف الجوهر، والاستجابة تأت بحجم الحدث إذا كان ف قدرة

الشاعر أن يجد الشل الملائم لعاطفته تلك، بانياً إياها لبنة لبنة، بشل تطابق، ف صرح رؤياه الت يريدنا
أن نراها، وأن نستجيب.

هذا مل يفعله الشاعر السومري المجهول الذي كتب “دعاء من أجل نيبور المخربة”، وه قصيدة معروفة
من نسخة تعود إل 1700 قبل الميلاد تقريباً وتنتم، كما هو متوب ف تعريف ملحق بالقصيدة، إل نمط

شعري يسم “إرشما” أي مرثية تُتل عل إيقاع الدفوف. وقد ترجمها إل الإنليزية ثوركيلد ياكوبسون
عالم الأشوريات المعروف عن النص المسماري الموجود ف المتحف البريطان ضمن مجموعة

“نصوص مسمارية من الرقم البابلية

نيبور ه المدينة السومرية المقدسة وإلهها إنليل (أبو الآلهة) خان عهده بأن يحميها من قوى الشر والدمار
ونفّذ فيها مرسوم المجمع الإله حت لو كان معن ذلك تسليم مدينته إل أعداء لا يرحمون. ف القصيدة،

يرى إنليل (أو الحاكم) عاجزاً عن النظر إل دماء مدينته وآلام شعبه. وهذا يدير إليهم ظهره ويتظاهر
بالنوم. يسأله الشاعر أن يستدير وينظر إل المدينة المنودة من أيما جزء من معبده “الإيور” ومبانيه

المختلفة الت يسنها والت يعددها الشاعر بأسمائها وصفاتها، واحدة واحدة، قبل أن يصف الخراب الذي
حل ف كل مان. وبذلك يجبره عل الرؤية حت لو لم يستدر وينظر إل ما جره قراره عل شعبه من

تحللت بيوتها وانهارت لأنها مبنية من اللبن والطين. حب ر الطوفان المدينة التالويلات. لقد دم
السابق. النساء اللوات مية فباع عادة بالحين كان ي باع الآن بالوزن فالشعير من الندرة بحيث ي

بقين عل قيد الحياة يذهبن للبحث عن أجساد أحبائهن بين الجثث الت تملأ الطرقات، وكانت هذه مليئة
بالمارة والمحتفلين ذات يوم، حيث اللاب الجائعة تنهش أعضاء الرجال والنساء والأطفال، والذئاب
“حرة ف المجء والذهاب”. إنهن يولولن باكيات وقد أصبن بالجنون من فرط الحزن والرعب. الريح

تعصف ف الساحات وفوق أماكن رقصهم، والموت ف كل مان.

الهياج، وصوت الشاعر التحريض ررة حتأبياتها المت وحرقتها المضمرة ف ،ولشدة صدقها التفصيل
أطلقها شاعر سومري مجهول ف اد هذه القصيدة التالنادب المرير، ومعايشته المباشرة لأحداثها، ت

عماء الأزمنة أن تحيلنا بعد أكثر من ثلاثة آلاف ونيف من السنين، إل وضعنا الحال ف العراق المنوب،
أرض سومر بالذات حيث ما زالت نيبور أو “نفر” قائمة ف موضعها الأصل، سواء جاء الخراب عن
طريق الطوفان أو الحصار الاقتصادي وصواريخ التوماهوك، أو صلاة طاغية أرعن كإنليل الجبان لا
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يستدير مرة واحدة “لينظر إل مدينته” من شرفة أحد قصوره الباذخة العديدة.

دعاء من أجل نيبور المخربة

إلتفت إليها أيها الفاضل

وانظر إل مدينتك

إلتفت أيها الفاضل القدير

وانظر إل مدينتك

كل الأراض إلتفت أنت يا رب

وانظر إل مدينتك

إلتفت يا رب اللمة الأخيرة

 وانظر إل مدينتك

إلتفت يا إنليل يا أبا البلاد

وانظر إل مدينتك

إلتفت يا راع الشعب الفاحم الشعر

وانظر إل مدينتك

إلتفت أنت يا من تخش أن تفتح عينيك

وانظر إل مدينتك

إلتفت أيها الراع الذي يترك قطعانه تتيه

وانظر إل مدينتك

إلتفت أنت يا من يتظاهر بالنوم

وانظر إل مدينتك

إلتفت نحو مدينتك، نحو نيبورك

وانظر إل مدينتك



إستدر عن أسوار “إيور”

وانظر إل مدينتك

إستدر عن مستوى أرضك وعن سبيلك

وانظر إل مدينتك

إستدر عن “دوكوك” المان المقدس

وانظر إل مدينتك

إستدر عن مخدع نومك المظلم

وانظر إل مدينتك

إستدر عن البيت ذي البوابة البيرة

وانظر إل مدينتك

إستدر عن أهراء المؤونة

وانظر إل مدينتك

إستدر عن ملاذ “غيشووا”

وانظر إل مدينتك

إستدر عن ملاذ “إيغالما”

وانظر إل مدينتك

إل مدينتك الغريقة، المضروبة بالطوفان

إل مدينتك الت ضربتها أنت بالطوفان،

واهلتها بواسطة المياه أنت بالذات!

مدينتك، حيث صارت كل حبة من الشعير

تُال بعناية ف الموازين.

وبعد نهار لم تأكل فيه شيئاً



تنتحب تلك الت كان لها زوج شاب

حيث عثرت عل جثته:

!”واهاً عليك يا زوج“

تلك الت كان لها ابن يافع

تندب هناك:

!”أواه يا ابن“

تصيح الفتاة هناك:

!”ويلاه يا أخ“

وف المدينة تعول الأم الت أنجبت:

“آه يا ولدي، يا كبدي”!

البنت الصغيرة تصيح هناك:

“أبتاه”!

الصغار يجنّون، البار يجنّون

منذ أن ول هارباً من كان يقف ف الطرقات

وجاءت اللاب

تتدل من فوكها ذكور الرجال!

الذئاب حرة ف المجء والذهاب

تتدل من فوكها أعضاء رجال ونساء مبتورة!

وفوق أماكن رقصهم

تعصف الرياح!

 

نقلا عن مجلة “عيون”. العدد الثالث، السنة الثانية ـ 1997.


